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تربويــة تحــولات 

تقديم
يقتضــي التفكــر في علاقــة المدرســة بالثقافــة في ســياقنا المغــربي أن نســتحضر جملــة مــن المحــدّدات، النظريــة منهــا والمنهجيــة. 
فعلــى المســتوى النظــري، لا يطــرح تعريــف المدرســة الإشــكالات نفســها الــي يطرحهــا تحديــد مفهــوم الثقافــة، رغــم أنّ 
رهاناتهما تتمفصل فيما بينها. وإذا كان واضحاً بشــكل عام أن المدرســة مؤسّســة أساســية في بناء المجتمع، تتنوع غاياتها 
ومهامّها وتنظيماتها بتنوع التجارب التاريخية والحضارية واقتصاديات المجتمعات، فإن التوقف على مفهوم الثقافة يستلزم 

بالضــرورة موقفــاً تركيبيــا، لتعــدّد أبعــاده وتداخلهــا مــع مفهــوم الحضــارة والتاريــخ والمجتمــع والمدرســة ذاتهــا. 

وإذ نســتحضر هــذه الخلفيــة، فإننــا نعتمــد تعريفــاً تركيبيــا وإجرائيــا للثقافــة دون اســتغراق في تفاصيلهــا وأبعادهــا، فنُعــرِّف 
الثقافــة بأنهــا نظــام عــامّ لتصــورات وتمثـّـات وقيــم وســلوكات تحكــم علاقــات الجماعــات والأفــراد بالــذات وبالآخــر، 
وبالعــالم، ماضيــاً، وحاضــراً، ومســتقبلًا. إنهــا جدليــة عامّــة للفكــر والإحســاس والخيــال والفعــل، تتجسّــد في الممارســات 
الفرديــة والجماعيــة، ســواء كانــت محافظــة علــى الرصيــد أو مجــدِّدة أو مُفكِّكــة لــه مــن باب الإبــداع الــذي يبقــى في 
العمــق محكومــاً بجدليــات الاســتمرارية والقطيعــة، الترصيــدِ والتجديــد، فالتكــرارِ والاختــاف. إنّ كلَّ تفكــر في علاقــة 
الثقافــة بالمدرســة يتبــنّ بالضــرورة العلاقــة الوثيقــة بينهمــا، ذلــك أنّ كلّ نظــام تربــوي يتأسّــس، بشــكل مباشــر أو غــر 
مباشــر، علــى مرجعيــة ثقافيــة، كمــا أنّ كلّ ثقافــة تفــرض بالضــرورة نظامــاً تربــوياً يضمــن لهــا النقــل بــن الأجيــال للقيــم 
بـَـهِ الثقــافي العــام، في  والتصــورات والتمثـّـات والســلوكات، ممـّـا يؤكــد تلازمهمــا الــذي يجعــل المجتمــع يؤثـّـر، عــر مُركََّ

المدرســة، ويجعــل هــذه الأخــرة تؤثــّر بدورهــا في مجتمعهــا عــر مــا تعيــد إنتاجــه تربــوياً وقيميــاً.    

إنَّ العلاقة بين الثقافة والمدرســة محكومةٌ بالســياق الاجتماعي والتاريخي الذي يحدّدها في مضمونها وشــكلها، وبالتالي 
في أبعادهــا. مــن هــذا المنظــور، يتأكّــد أنّ التفكــر في العلاقــة بــن الثقافــة والمدرســة يمكنــه أن يعتمــد مداخــل متعــدّدة. 
كُلُّهــا مداخــل وجيهــة ومشــروعة، وإن كان يصعــب تغطيتهــا جميعهــا. لهــذا آثــرنا أن نقــرح فقــط بعــض المداخــل ذات 
الدلالــة في الســياق المغــربي، ذلــك أنّ كلّ تفكــر في علاقــة الثقافــة بالمدرســة في ســياقنا ســيواجه هــذه الإشــكالات 

بشــكل مباشــر.

إذا كانــت المدرســة المغربيــة قــد اختــارت، مــن خــال الرؤيــة الاســراتيجية، أن ترفــع تحــدّي الإنصــاف والجــودة والارتقــاء 
بينهمــا مــن منظــور الحــقّ  العلاقــة  الثقافــة بالمدرســة مطالــب باســتحضار  التفكــر في علاقــة  فــإنّ  بالفــرد والمجتمــع، 
والإنصــاف في الولــوج إلى الثقافــة وفي التثقــف، والجــودة )جــودة التكويــن والتمكــن والتأهيــل الثقــافي(، والارتقــاء بالفــرد 

والمجتمــع )مــن خــال عــدم اختزالــه في بعــد واحــد مــن أبعــاده علــى حســاب أبعــاد أخــرى(. 

لقــد واجــه المفكــرون المغاربــة )عــال الفاســي؛ عبــد الله العــروي؛ محمــد عابــد الجابــري؛ محمــد عزيــز الحبــابي وآخــرون(، كل 
مــن منظــوره الفكــري والإيديولوجــي، ســؤال علاقــة الثقافــة بالمدرســة، عــر مطالــب التقــدم والتحديــث أو عــر مطالــب 
ترسيخ الهوية الحضارية والدينية للأمة. ذلك أن تصور طبيعة العلاقة بين الثقافة والمدرسة لا يمكن أن ينفصل عن طبيعة 

الجــواب عــن الســؤال المــؤرق: أي نمــوذج ثقــافي وعلــى أســاس أي اختيــارات ثقافيــة نبــي المدرســة الــي نريــد.

لقــد كانــت المدرســة العموميــة في الســابق، ضامنــة لإنتــاج الرابطــة الوطنيــة تربــوياً ولإعــادة إنتاجهــا الموسّــعة علــى أســاس 
الترابــط العضــوي بــن المدرســة والدولة-الأمــة. أمــا في الســياق الحــالي، وفي ظــّل توســع التوجهــات العولميــة، فيبــدو أن 
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المدرســة لم تعــد قــادرة علــى إنتــاج هــذه الرابطــة نفســها بالقــوة الــي كانــت لهــا في الماضــي، بــل تراجعــت أدوارهــا، إذ 
تقلــّص مجــال تأثيرهــا بفعــل التحــولات الــي فرضتهــا هــذه التوجهــات في اتجــاه تنميــط وتوحيــد أســلوب التفكــر وتفكيــك 
الهــويات والكيــانات الوطنيــة وإعــادة تركيبهــا. فكيــف يمكــن للمدرســة أن تســهم في بنــاء هويــة تركيبيــة تمتــح مــن قيمهــا 
الأصيلــة وتتملــّك، في الآن نفســه، قيــم التجديــد والإبــداع، بعيــداً عــن اســتيراد جاهــز واســتهلاكي غــر نقــدي للنمــاذج 
القيميــة؟ وكيــف يمكــن للمدرســة أيضــاً أن تنشــر وتهيــئ لثقافــة تركــب بــن الأبعــاد الهوياتيــة والأفــق الكــوني.. كمــا ينبغــي 
ألاّ ننســى أنّ المدرســة لم تعــد المرجــع الوحيــد، وبالتــالي لم يعــد للثقافــة المدرســية المكانــة ذاتهــا، ولا الــوزن الــذي كان لهــا 
في الســابق، إذ أصبحــت الثقافــة المدرســية مطالبــة بالتنافــس المتســارع مــع ثقافــة وســائط التواصــل الاجتماعــي وباقــي 
المصــادر الــي تخــرق الحــدود ولا تخضــع للتتبــّع والتأطــر والمواكبــة. هكــذا، لم تعــد المدرســة المؤّسســة الوحيــدة الــي تــوزعّ 
المعــارف وتُكســب المهــارات وتــدرّب علــى الكفــايات، بــل ظهــرت وســائل وآليــات أفقيــة توفــّر معلومــات أكثــر، وتعطــي 
المتعلمــن حريّــة أكــر، بحكــم أنّ مســاحات الاختيــار تتّســع أكثــر بكثــر مــن مســاحات المضامــن المنهاجيــة رغــم غناهــا.

تلامــذة اليــوم، هــم أطفــال العصــر الرقمــي: فقــد تعاملــوا مــع الوســائل التكنولوجيــة مبكّــراً، لدرجــة يســهل الحديــث فيهــا 
عــن هُويتهــم الرقميــة وأحيــانا إدمانهــم الرقمــي؛ فقــد وسّــعت الثــورة الرقميــة الــي مــا زالــت أمواجهــا تتــالى، الهــوّةَ بــن الثقافــة 
المدرســية بمفهومهــا الكلاســيكي، مــن جهــة، وثقافــة تلامــذة اليــوم، أي تلامــذة العصــر الرقمــي مــن جهــة أخــرى، وهــو 
مــا يطــرح ســؤال المنهــاج الملائــم للتقليــص المدرســي مــن اتّســاع هــذه الهــوة. فــأيّ منهــاج يقــدر علــى تمكــن التلامــذة 
مــن المهــارات والكفــايات اللازمــة للانخــراط الإيجــابي في زمــن العولمــة والتكنولوجيــا المتطــورة؟ ومــا هــي معــالم الخلفيــة 
الثقافيــة )الوطنيــة والكونيــة المتعــدّدة والمركبّــة( الداعمــة للاختيــارات المنهاجيــة المطلوبــة؟ وذلــك في ســياق ضعفــت فيــه 
صيــغ النقــل المؤسّســاتي التراتــي للمعــارف والمهــارات والكفــايات، لصــالح النقــل والتبــادل الأفقيــن والموازيــن لشــبكات 
التواصــل الاجتماعــي وباقــي الوســائط، إذ تتــاح فــرص المشــاركة بشــكل أوســع، وتســود قيــم الأقــران وفئــة الســن علــى 

ســة للمدرســة؟  حســاب القيــم الـــمُمَعيرة المؤسِّ

ويقــود التســاؤل عــن العلاقــة بــن المدرســة والثقافــة كذلــك إلى طــرح مكانــة الفنــون في المنهــاج مــن خــال مــوادّ التربيــة 
الفنيــة )الموســيقية والتشــكيلية(، وكــذا مكانــة المســرح المدرســي والســينما وغيرهــا مــن الفنــون.

هــل يمكــن الدفــاع بــكل اطمئنــان عــن منهــاج تربــوي لا تعُطــَى فيــه للتربيــة الفنّيــة باعتبارهــا رافــدَا ثقافيــاً أساســياً المكانــة 
التي تليق بها؟ ألا يشّــكل ضُعْف هذا المكون في المنهاج التربوي للســلك الابتدائي وشــبه غيابه في الســلك الإعدادي 
خلــاً في التكويــن الثقــافي ببعديــه الروحــي والقيمــي للتلامــذة، وبالتــالي عــوض أن تســهم المدرســة في تقليــص الفــوارق 
الثقافية والمجالية بين التلامذة، يُترك أمرها لمصادفات التوزيع اللّامتكافئ للرســاميل الثقافية للأســر، حيث لا يتســاوى 

التلامــذة فيمــا بينهــم.

في الأفــق نفســه، يســتلزم التفكــر في علاقــة المدرســة بالثقافــة اســتحضار حجــم وكيفيــة حضــور المكــون اللغــوي والأدبي 
في المنهــاج الدراســي، وذلــك مــن وجهــة نظــرِ تعتــر أنّ المضامــن الدراســية اللغويــة والأدبيــة، وإن كانــت ذات بعــد 
مدرســي محكــوم بالتــدرجّ المنهاجــي وبمقتضيــات العمليــة التعليمية-التعلّميــة، فإنّّهــا، تبقــى في نواتهــا العميقــة مرتبطــة 
بالــراث الأدبي الوطــي والإنســاني الــذي يعكــس الوضــع البشــري عــر الصــور الشــعرية والســرود الروائيــة والحكائيــة. 
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تربويــة تحــولات 

وبذلــك ترتبــط هــذه الأجنــاس الأدبيــة في دلالتهــا الوجوديــة والحضاريــة والإنســانية بالعمــق الثقــافي الــذي تعتــر المدرســة 
أحــد منابعــه ومصــادره، إن لم تكــن أهّمهــا. تطــرحَ هــذه الملاحظــة رغــم إيجازهــا الشــديد ســؤال علاقــة المدرســة بالثقافــة 
مــن منظــور مــا تســتطيعه الآداب والفنــون عامّــة عــر نمــط حضورهــا بدلالتــه الوجوديــة والأنثربولوجيــة العميقــة في البرامــج 

والمقــررات، وفي الممارســات التربويــة والحيــاة المدرســية.

انطلاقاً من هذا التصور العام، نقترح على الباحثين تقديم مقترحات أوراقهم العلمية ضمن المحاور الآتية. 

المحاور المقترحة لملف العدد:
	1 الرهــانات النظريــة لإشــكالية علاقــة الثقافــة والمدرســة مــن منظــور المنجــز الفكــري للمفكريــن المغاربــة: في هــذا المحــور .

يتــمّ التوقــف علــى الكيفيــة الــي تمـّـت بهــا معالجــة هــذه الإشــكالية في الفكــر المغــربي مــن خــال اســتحضار بعــض 
النمــاذج الفكريــة مــن باب الترصيــد والاستشــراف الفكريــن. 

	2 إشــكالية العلاقــة بــن المدرســة والثقافــة في الرؤيــة الاســراتيجية والقانــون الإطــار ووثيقــة النمــوذج التنمــوي: يطُلــب .
هنا، من المســاهمين، العرض التحليلي والتركيبي في الآن نفســه لوزن هذه الإشــكالية في الوثائق المرجعية الأســاس 

المذكــورة أعــاه بأفــق استشــرافي.

	3 جدليــة التقليدانيــة والحداثــة في المدرســة المغربيــة: يراعــى في تنــاول هــذا المحــور الــذي يتقاطــع مــع المحوريــن الأول .
والثــاني اســتحضار الطابــع المركــب لهــذه الجدليــة داخــل المدرســة المغربيــة. فهــي جدليــة الاختيــارات الكــرى الخاصــة 
بالهويــة الثقافيــة بــن المرجعيــات الأصيلــة والحداثيــة، كمــا يمكــن أيضــا مقاربــة إشــكالية المحــور مــن خــال تجــارب 

دوليــة ملهمــة. 

	4 إشــكالية المدرســة والثقافــة في المنهــاج الدراســي الحــالي ومســارات التكويــن الجامعيــة: مــن خــال تحليــل وضــع .
ومكانــة الآداب والعلــوم والفلســفة واللغــات والفنــون والتقنيــات في المنهــاج الدراســي الحــالي وفي مســارات التكويــن 
الجامعيــة مــن حيــث المجــالات المضمونيــة في مختلــف التخصصــات ووفــق المســتويات المهاريــة والكفــايات ومــا تفتحــه 

مــن آفــاق الارتقــاء بالفــرد والمجتمــع مــن خــال المنظومــة التربويــة. 

	5 إمكانيــات التمفصــل بــن الممارســات التربويــة والممارســات الثقافيــة: ينتظــر في هــذا المحــور، مــن المســاهمين، التوقــف .
علــى شــروط إمكانيــة تمفصــل ناجــع وفعّــال بــن الممارســات التربويــة والممارســات الثقافيــة، مــن خــال أدوار 

الفاعلــن التربويــن والمثقفــن والفنانــن في النهــوض بالأنشــطة الموازيــة والأنشــطة الطلابيــة الجامعيــة. 

	6 الثقافــة المدرســية المغربيــة في أفــق حاجيــات ومطالــب كفــايات القــرن 21 ورهــانات النمــوذج التربــوي الجديــد: كيــف .
يمكن للمدرســة المغربية الجديدة أن تســتجيب لمطالب الثقافة الجديدة التي تتشــكل في التحول الرقمي؛ والعولمة؛ 
 )Anthropocène( »والتعــدّد القيمــي؛ وديناميــة الهــويات في أبعادهــا المحليــة والجهويــة والعالميــة؛ و»الأنثربوســن

أو حقبــة التأثــر البشــري علــى الطبيعــة؛ والوعــي الإيكولوجــي الجديــد؛ وتنامــي مظاهــر الهجــرة؛ إلخ؟ 

وتظــلّ هيئــة التحريــر منفتحــة علــى اســتقبال أوراق بحثيــة تتعلــّق بأســئلة أخــرى ذات صلــة بموضــوع الملــفّ يقُــدِّر الباحثــون 
أنهــا ذات أهميــة.


